
تــأثير حملــة التشهــير الواســعة الــتي تشنهــا
الإمارات على المسلمين الأوروبيين
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن ألـف شخـص ومئـات المنظمـات في حملـة تشهـير اسـتهدفت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أ
ســلطت الضــوء علــى العلاقــة الــتي يربطهــا العديــد مــن المــؤلفين والسياســيين والأمنــاء وغيرهــم  مــع

جماعة الإخوان المسلمين.

 من  دولة أوروبية مختلفة للتجسس من قبل شركة
ٍ
وكشف تحقيق جديد عن تعرضّ أشخاص

آلــب ســيرفيسيز، وهــي شركــة سويسريــة اســتأجرتها الحكومــة الإماراتيــة كجــزء مــن جهودهــا واســعة
النطاق.

وتضمنــت حملــة التشهــير اســتهداف الأشخــاص مــن خلال حملات صــحفية، والمنتــديات منشــورة
عنهــم، وإعــادة إبــراز منشــوراتهم القديمــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وإنشــاء ملفــات تعريــف

مزيفة، وتعديل صفحات ويكيبيديا الخاصة بهم.

ويُظهر التقرير – الذي يستند إلى  ألف وثيقة سرية حصلت عليها صحيفة “ميديابارت” الفرنسية
الإلكترونية – بعض التأثير بعيد المدى لحملة التشهير على الأفراد.
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ــرد علــى طلــب ميــديابارت للتعليــق، ونفــت ــاريس لم ت وتجــدر الإشــارة إلى أن الســفارة الإماراتيــة في ب
الإمارات في السابق مشاركتها في حملات مماثلة.

“لقد دُمرت مسيرتي”
يــة منــال ومــن بين آلاف الأشخــاص الذيــن اســتهدفتهم الحملــة الإماراتيــة، المطربــة الفرنســية السور
ابتسـام. وقـد تصـدرت المغنيـة عنـاوين الصـحف في سـنة  أثنـاء مشاركتهـا في النسـخة الفرنسـية
من برنامج المواهب التلفزيوني “ذا فويس”. وبعد ظهورها في البرنامج، تعرضت حملة رفيعة المستوى

على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لانتقادات بسبب ارتدائها حجابها.

وبعد فترة وجيزة؛ نُشرت من جديد تغريداتها القديمة المتعلقة بالهجمات الإرهابية في نيس وسانت
إتيان دو روفراي. ونددت فيما بعد بالتغريدات قائلة إنها تحب فرنسا وتدين العنف وأن التغريدات

خرجت من سياقها وأنها كتبتها في لحظة غضب لانتقاد “الخلط بين الإرهاب والدين”.

ومع ذلك؛ كان لذلك أضرار جسيمة على مسيرتها المهنية واضطرت ابتسام إلى مغادرة البرنامج. وفي
رسالة بريد إلكتروني إلى موقع “ميدل إيست آي”، قالت المغنية إنها “لم تعد تريد الحديث عن الدين
يــد فقــط أن أتحــدث عــن أو الســياسة وأن “حياتهــا المهنيــة قــد دُمــرتّ بســبب ذلــك”. وأضــافت: “أر

الفنون والموسيقى الآن”.

يـدات المغنيـة في ذلـك الـوقت، حيـث أعلنـت دعمهـا لفلسـطين ودعـت المملكـة يـد مـن تغر وظهـرت المز
المتحدة إلى التوقف عن تسليح “إسرائيل”. والجدير بالذكر أن التغريدات نُشرت في سنة  أثناء
الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي راح ضحيته حوالي  فلسطيني، وفيما بعد حذفت ابتسام

التغريدات.

ومع تركيز معظم المضايقات الموجهة ضدها على حجابها، اضطرت ابتسام  لخلعه في وقت لاحق،
مستشهدة بالضغط الذي فرض عليها جراء التعليقات عبر الإنترنت، على الرغم من تصريحها سابقًا

أن حجابها “جزءٌ لا يتجزأ من مظهرها، ولا يمكن أن تخ للعلن من دونه”.

وفي الإطار ذاته؛ صرحّت المغنية لوسائل الإعلام في وقت سابق أنها “تركت الساحة الفنية، حيث أثرت
حملة التشهير التي تعرضت لها على صحتها النفسية”.

في الوقت الراهن، كُشف أن اسم ابتسام كان من ضمن “قائمة المستهدفين” التي أعدتها شركة آلب
سيرفيسيز لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وفيمــا يتعلــق بصلاتهــا المزعومــة بجماعــة الإخــوان المســلمين، صرحــت ابتســام في حــوار لمنصــة د
الإعلاميــة قائلــة: “هــذا هــراء، لم أقــل قــط أي شيء أو أفعــل أي شيء يمكــن أن يــوحي بــأني أملــك

انتماءات سياسية أو دينية”.
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وبينما تمكنت ابتسام من العودة  تدريجيا إلى صناعة الموسيقى، لم تعد تنخرط في أي قضايا سياسية
ونأت بنفسها عن أي انتماءات دينية.

رتُ ماليًا” دُم“
علاوة على ذلك، كان حازم ندا، مؤسس شركة لورد إنرجي، وهي شركة تجارة نفطية مقرها سويسرا
مــن بين أولئــك الذيــن طــالتهم حملــة تشهــير الإمــارات. كــان نــدا، نجــل المصرفي البــارز وعضــو الإخــوان
المسلمين يوسف ندا، لا علاقة له بالسياسة أو لا يمكنك أي روابط مالية مع الجماعة، لكنه سرعان

ما وجد حساباته المصرفية مغلقة.

واضطر حازم إلى أن يثبت باستمرار للمصرفيين أن شركته لا علاقة لها بوالده، لكن التهم الموجهة إليه
لم تتوقف. وسرعان ما عجزت الشركة عن تمويل شحناتها واضطرت إلى تسريح الكثير من موظفيها،

. كما توقفت العديد من البنوك عن تمويلها، مما أفضى إلى إعلانها إفلاسها في سنة

وتلقى حازم رسائل نصية مشبوهة من مزود خدمة الهاتف المحمول الخاص به، فضلاً عن المكالمات
التي يتم إجراؤها إلى البنك الذي يتعامل معه، من شخص يسأل عن تفاصيله المالية.

وصــنفت الولايــات المتحــدة بنــك يوســف كواحــد مــن الممــولين الرئيســيين لبن لادن وتنظيــم القاعــدة،
وهــو الأمــر الــذي أصــابه بالصدمــة والذهــول. في الشــأن ذاتــه، أوضــح في وقــت ســابقً: “هــذا الاتهــام

العلني كان أسوأ بالنسبة لي من كل المشاكل الأخرى التي ظهرت بعد ذلك”.

وتعــرضّ منزل يوســف ومصرفــه للمداهمــة، ووُضِــع علــى القائمــة الســوداء للأمــم المتحــدة للإرهــاب
وقال: “يومًا بعد يوم، لم أتمكن من الوصول إلى أموالي … لقد دُمرت ماليًا”.

واتصل حازم في وقت لاحق بالسلطات واكتشف أن شركة آلب سيرفسيز كانت تجمع معلومات عنه
بنــاءً علــى طلــب الإمــارات. ونتيجــة لذلــك؛ عــانى رجــل الأعمــال مــن نوبــات هلــع متكــررة وأرق نتيجــة

الادعاءات الموجهة ضده.

ية الاستقالات القسر
وكانت منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، من بين العديد من

المنظمات المستهدفة، بتهمة أن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين والمتطرفين المتشددين.

يــرو، يو بر وحســب مــا جــاء في مجلــة “نيويــوركر” الأمريكيــة؛ نظمــت شركــة آلــب ســيرفسيز، برئاســة مــار
حملة لصالح الإمارات تهدف إلى تشويه سمعة المنظمة الإنسانية.
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وكان أحد الأشخاص المستهدفين في العملية، حشمت خليفة، عضو مجلس أمناء المنظمة.

وفي سنة ؛ أطلق بريرو حملة زعمت وجود صلات بين منظمة الإغاثة الإسلامية والمتطرفين،
ـــا” يـــترأس الشركـــة. واســـتندت دراســـة الحالـــة إلى حقيقـــة أنـــه في وأشـــار إلى أن خليفـــة كـــان “إرهابي
التسـعينيات، عمـل خليفـة مـع منظمـة إنسانيـة مصريـة في البوسـنة، وفي الـوقت نفسـه كـان المقـاتلون

الأجانب يذهبون إلى الحرب هناك.

ولم تسـتمر الاتهامـات؛ لذلـك شرعـت شركـة آلـب سـيرفي في إعـادة نـشر المنشـورات المعاديـة للساميـة
. القديمة التي كتبها خليفة والتي تم نشرها أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة في سنة

يــدات للصــحفيين، يــرو قــال إنــه سرب الاقتباســات والتغر يــر إمــاراتي أن بر وفي وقــت لاحــق، كشــف تقر
وعلــى الأخــص لأنــدرو نورفولــك مــن صــحيفة ذا تــايمز الــذي كــان صــحفيا اســتقصائيا متخصــصًا في

الكتابة عن المسلمين البريطانيين.

وأجُبر خليفة على الاستقالة من منصبه كأمين، وفتحت السلطات البريطانية والسويدية تحقيقات
في المؤسسة الخيرية. وتوقفت الحكومة الألمانية عن العمل معهم، بينما هددت العديد من البنوك

أيضًا بوقف تحويل أموال المؤسسة الخيرية إلى مناطق الأزمات في جميع أنحاء العالم.

وفي الصــدد ذاتــه؛ أوضــح وســيم أحمــد، المــدير التنفيــذي منظمــة الإغاثــة الإسلاميــة، وفي حــوار لمجلــة
“نيويوركر” الأمريكية أن “الضرر الذي لحق بالسمعة للمؤسسة الخيرية أثرّ على ملايين الأشخاص

المحتاجين في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على المؤسسة الخيرية للعيش”.

وأضــاف قــائلاً: “لقــد أضرت عملنــا الإنســاني وعرقلتــه”، وأردف  قــائلاً “لمــاذا ســعت الإمــارات العربيــة
المتحدة إلى تقويض نشاط منظمة الإغاثة الإسلامية؟ هذا السؤال  كلفنا ملايين الدولارات…  نحن

نعيش في عالم غير عادل  ومنصف؛ دعنا ننظر إلى هذه المسألة على هذا النحو”.

المصدر: ميدل إيست آي
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